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الحمد لله رب العا مین » الذى أنعم على خلقه بنعمة الروح 
وجعله فيضا يفيض به على من يشاء . 

والصلاة والسلام على الرسول محمد الصادق الأمين » 
الذى أرسله الله رحمة وهداية للناس أجمعين . 

Val‏ لقي 

Ob‏ كتاب ( الفصول ف الأسئلة وأجوبتها ) للإمام حجة 
الاسلام الغزالى من آنفع الکتب فى موضوعها ؛ OY‏ عقل 
الانسان طلق » مافتیء فى کل وقت وحين » eles‏ إلى 
التساؤل عن الروح ومایتصل بها . 

وحجة الاسلام يدرك ماللعقلية الانسانية من تطلع وحب 
رت وار رس ٹب كتابه ) الفصول ف 


والفصل الخامس : عن معنى قوله - صل الله عليه وسلم -: 
« ان الله تعالى خلق ادم على صورة الرهن ( . 

والفصل السادس : عن معنی 
عرف ربه ۰ . 

والفصل السابع : عن معنى قوله ٠ : RE‏ خلق الله الأرواح 
قبل الأجساد بألفى عام » . وقوله - عليه الصلاة والسلام 
- : « أنا أول الأنبياء خلقاً » وآخرھم بعثا » وكنت نیا 
وادم بين الاء والطین 4 . 


قوله : « من عرف نفسه 


(۱) ص الاية : ۲۹ مى سورة الحجر . 


إن هذه الفصول السبع التى اشتمل علا الكتاب ء 
تتعرض لموضوعات فى غاية الاهمية » dole‏ بالنسبة للانسان 
ار لی سیت سنا ع هه يرنه أذ يقن عل 
آمور لا تخضع للعلم . 

إن الغزال كان دقيقاً فى غاية الدقة » وهو يجيب على هذه 
الأسعلة » التى قد تكون وجهت إليه فعلاً » وقد لاتكون 
وجهت إليه أسعلة من هذا النوع » وإنما رأى هو حاجة الناس 
إلى هذا النوع من الموضوعات . فوضع الاسئلة والاجوبة ؛ 
لیکون ها وقع فى النفوس . ولازال الناس يحبون أن يقرأوا 
مایایی إجابة عن اسئلة . 

والامة الاسلامية تتطلع إلى غد مشرق BL‏ الاسلامية 
الاصيلة » وثقافتنا الاسلامية الاصيلة نستمدها من القران 
الکرم والسنة التبوية الطهرة » Ley‏ جاء عن السلف الصاخ . 

ومن شأننا أن نقرأ أقوال Wile‏ الاماجد فان فیہا ما 
يطمعن العقل والقلب معا . 

اال الله أن ینفع بهذا الکتاب . 


الدكتور / أحمد عبد الرحيم السسایح 


الامام الغزالى 


الامام الغزای هو محمد بن محمد بن أحمد الط و سی )١(‏ 
chy all lial‏ باقن ol‏ > تسبة ال این له ole‏ الله 
شا 5 والملقب Amt,‏ الاسلام لذوده عن حياض العقيدة 
الا سلامية بفكره وقلمه ۰ 


ولد الغزال بمدينة طوس من اقلم خراسان عام 4۵۰ ه 
الوافق ۱۰۵۹ . وكان والد الغزا ی یشتغل بغزل الصوف ۰ 
فلما حضرته الوفاة آوصی به وبأخيه أحمد إلى صدیق متصوف 
هو الشیخ أحمد بن محمد الرازكانى الذی عنی plan‏ محمد 
الغزالى وأخيه أحمد وتفقيبهما الفقه الشافعی وأصوله . 


١‏ نسبة إلى طوس : مدينة من آعمال خراسان » میت أولا طابران » فتحها السلمون 
سنة ۲۸ ه - 5459 م وضرببها المغول ۷۹۱ ه - ۱۳۸۹ م فیہا قبر هارون الرشید . 
۲ — یضبط اسم الغزالى على وجهين : ما بتشدید الزای نسبة إلى غزال على طريقة أهل 
خراسان . وإما بدون تشدید ء نسبة إلى غزالة » وهی علم لبلدة قرب طوس . 
۳ ل تاج الدين أبو نصر السبکی طبقات الشافعية ج٦‏ ص ۱۹۱ ۰ 


ولا حصل محمد الغزال على طرف من الفقه . سافر بعد 
ذلك إلى جرجان . فآخذ عن al‏ نصر الإسماعيل » ثم رجع 
و ات 

وبعد ذلك قدم نيسابور ء ولازم إمام الحرمين ضياء الدين 
الحوينى » وجد واجتہد › حتى برع ف فقه الشافعی » 
وأصول الفقه » Spel,‏ الدين » والمنطق » وقرأ الحكمة 
والفلسفة © . 

پقول du he olde GUS ۸ : dua‏ راهقت 
واعہجم على كل مشكلة » واتقحم کل ورطة » وأتفحص 
عقيدة کل فرقة » وأستكشف آسرار مذهب كل طائفة 
لاميز بين محق ومبطل » ومتسنن ومبتدع . 

لا أغاذر tabu‏ إلا وأحب أن أطلع على بطانته . 

ولا ظاهريا إلا وأريد أن أعلم حاصل ظهارته . 


١١9 -۔ الد کتور عبد الفتاح بركة : الإمام الغزالى الذكرى ال حویة التاسعة لوفاته ص‎ ٤ 
. جامعة قطر ۱۶۰ هب‎ ( 


ولا متكلما إلا وأجتهد فى الاطلاع على غاية كلامه 
ومجادلته . 


ولا صوفيا الا وأحرص على العثور على سر صفوته . 
و تھا ساد زد وا انه ا یه لأ CALS‏ 
جرأته فى تعطيله وزندقته )© . 


وف سنة EVA‏ ه - ۱.۸۵ م خرج الغزالى من نیسایور 
بعد وفاة شيخه الجوينى » إلى المعسكر الذى كان فيه نظام 
ال ملك « وزير السلطان السلجوق » . وظل يختلف إلى 
جلسه » ويسهم فى ختلف المناظرات » BLL‏ وأفكاره . حتى 
إذا تأكد هذا الوزير من تألقه وظهوره على الكثيرين من علماء 
عصره » بعلمه ام » وخبرته الواسعة » آسند إليه مهمة 
التدريس بالمدرسة النظامية ببغداد حيث السلجوقيون اللؤیدون 


ه ‏ الغزالى : المنقذ من الضلال ص ۰۸۰ ۸۱ ط دار الكتاب اللبتانى ۱۹۸۰ يتقديم 
الدکتور عيد الحلم محمود . 


واستطاع فی مهمته الجديدة GAT‏ مسكول عن تعلم عدد 
هائل من الطلاب . أن يو کد جدارته واقتداره واستحقاقه 
لثناء الناس وإعجابهم © . 

وق شاه لوال Ore‏ رو فى هدو ان سا 
مقتل نظام الملك - الوزير السلجوق الكبير - سنة ٣۸۵‏ ه 
- ۱۰۹۲م » ومنها موت السلطان ملك شاه بن ألب 
أرسلان فى السنة نفسها ‏ ومنہا وفاة الخليفة المقتدى بامر الله 
سنة 8۸۷ ه - ۱۰۹٤‏ م» کا شاهد حفل تنصيب الخليفة 
الستظهر بالله © 


كل هذه aN‏ دفعت الغزالى oy‏ يترك اللصب الكبير 
وهو التدريس ف الدرسة النظامية » ويفارق بغداد » ويتوجه 
إلى الشام ۸ هھ = ه5١١‏ م, 


يصور الغزالى تلك اللحظات aclL|‏ من حياته فيقول : 
« فلم أزل أتفكر فى الأمر مدة » وأنا بعد على مقام الاختيار » 


آجد السلاوى : علم الكلام ونظريات الغزالى ص ۲ ۰ ۳ ط المعهد التربوی الوطنى » 
الرباط » المغرب ٠٤١١‏ ھ . 

۷ س راجع الدكتور فائز محمد على الحاج : أبو حامد الغزالى ج٣‏ ص ۳۱ من أعلام التربية 
العربية الاسلامية ط مكتب التربية العربى لدول الخليج ۱۰۹ ه . 

۸ - راجع خالد معاذ : دمشق أيام الغزالى ص ۷۹ - ٦۸۹‏ ط ا جلس الأعلى لرعاية 
الفنون والاداب . 


أصمم العزم على الخروج من بغداد » وأصل العزم يوما » 
وأقدم فيه رجلا وأؤخر فيه أخرى » فلم أزل آتردد بین تجاذب 
شهوات Wal‏ ودواعی الا حرة 5 ستو we‏ 5 أوها رجب 
۸ ه . وق هذا الشهر جاوز الامر حد الاختیار إلى 
الاضطرار » ثم لا آحسست بعجزی وسقط بالكلية 
اختیاری » التجات إلى الله - تعالى - التجاء الضطر الذی 
لا حيلة له » فأجابنى الذى يجيب المضطر إذا cles‏ » وأظهرت 
عزم الخروج إلى مكة ء وأنا pal‏ فى نفسى سفر الشام)) . 
لقد اجه الغزا ی إلى الشام » وعاش عيشة الزهاد فى معذنة 
جامع دمشق الاموى » وقد عرفت بالمئذنة الغزالية » وبعد 
مرور سنتين رحل الغزالى إلى بيت المقدس » وكان كثير 
الاعتكاف فى مسجد قبة الصخرة . وبعد ذلك سافر إلى مكة 
فأدى فريضة اج » ٹم اعتزم بعد ذلك الرحلة إلى المغرب سنة 
£44 ها قاصداً زيارة oll‏ يوسف بن تاشفين 23 
ولكنه لما وصل الاسکندریة ple‏ بوفاته فرجع إلى نیسابور . 


4 الغزالى : المنقذ من الضلال ص ۰۱۲ ۱۲۰ بتصرف واختصار . 

۰ — يوسب إن تاشقین من St‏ سلاطین اارابطین بای مراکش » استول عل فلس : 
وغزا الأندلس وانتصر على الإفرئج فى معركة الز لاقة سنة 89 ه - AT‏ م 
بايعه ملوك الأندلس بإمارة المسلمين » توق راكش ۵۰۰ هى « الموسوعة العربية 
الميسرة 4 . 


cil,‏ ترى أن رحلته الطويلة التى زار فیہا الشام وفلسطون 
والحجاز ومصر عشر سنوات - وظل مدة فى مدینة نيسابور » 
حيث عاد بعدها إلى طوس . ثم دعاه ضياء الملك بن نظام 
الملك فتولى الدرسة النظامية سنة ٠٠٤‏ ه للتدريس ف 
بغداد » فاعتدر عن ذلك « وقد بنى نجوار داره مدرسة 
للفقهاء » ومأوى للسالكين » وفاضت روحه فى الرابع عشر 
من جمادى الثانية سنة ovo‏ ه الموافق ۱۱۱۱م . 

بقى أن نعرف of‏ الغزالى متأثر إلى حد كبير نیج الامام 
الأشعرى » وأنه مؤلق مكار » حتی لقد خلف حوالى BLEW‏ 
OLS‏ فى تلف العلوم والفنون خصها بالذكر الد کتور 
عبد الرهن بدوی فى کتاب له . 
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1 ۴ کک صظ سے me‏ 
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رام لرل 


ببسم الله الرهمن ens‏ 


الفصل الأول : 
ہے ساح رالراق vere‏ ںے 4 
سثل عن معنى قوله - تعالی - : «وفإذاسويته,ونفخت 
0 

فيه من روحى OG‏ وعن معنی ( التسوية » ؟؟.. 

فقال- رحمه الله : التسوية : فعل فی ا حل القابل للروح» 
وهو الطين فى حق ادم » والنطفة فى حق أولاده بالتصفية 
وتعديل الزاج » فإنه کا لايقبل GU)‏ يابس Gee‏ كالتراب 
وا حجرء ولا رطب حص ۰ كالماء . بل لا تتعلق الثار إلا 
بم رکب » ولاکل مركب فان الطین مركب » ولاتشتعل فيه 
پر ا پ رورس 
رس سیت اف اس ہو أن Sag ee, caer‏ 
Ge‏ » فی أطوار متعاقبة » يصير نباتاً »> فيأكله الآدمى ء 


)1( من الآية : ۲۹ من سورة الحجر . 


فيصير دما ء فينتزع القوة المميزة المركبة فى كل حيوان من 
الدم 6 صفوة الذى هو أقرب إلى الاعتدال » فيصير نطفة » 
فيقبلها الرحم » ویمترج بها منى المرأة » فیزداد به اعتدالاً ء ثم 
ينضجها الرحم جرارته » ويزداد تناسباً » حتى ینتهی فی 
الصفاء ء واستواء نسبة الأجراء إلى الغاية » فيستعد لقبول 
الروح وإمساكها ء كالفتيلة التى تستعد عند تشرب الدهن 
لقبول النار وإمساكها . 

فالنطفة عند مادة الاستواء والصفاء تستحق باستعدادها 
by,‏ يدبرها » ويتصرف فها ء فيفيض إليها الروح من جود 
الجواد » ا لحق الواهب لكل مستحق مايستحقه » ولكل 
مستعد مايقيله » على قدر قبوله » واحتاله » من غير منع » 
وبخل . 

فالتسوية عبارة عن هذه الأفعال المردودة » لأصل النطفة 
فى الأطوار السالكة بها إلى صفة الاستواء » والاعتدال . 


۱۸ 


الفصل GL‏ : 
وسئل عن النفخ ؟ 
فقال رحمه الله : النفخ : عبارة عما اشتعل به نور الروح 
فى فتيلة النطفة . وللنفخ صورة ونتيجة . آما صورته : 
فإخراج ا حواء من جوف النافخ فى جوف النفوخ فيه » حتی 
یشتعل الحطب القابل للتار . 
فالنفخ سبب للاشتعال » وصورة النفخ الذی هو سبب فى 
حق اللہ - تعالى - محال » والسبب غير محال . وقد یکنی 
بالسبب عن الفعل الذی بیحصل السبب على سبيل المجاز » ون 
"0+ وت 
پر سر سے 


ور  :‏ غضب آله علیهم 04 . و کت 


یرہ وی 
0 اما نتقمنام 4 م Of‏ . 
رات : عبارة عن نوع تغيير فى الغضبان » يتاذى 
به » ونتيجته إهلاك ال ملغضوب عليه بالغضب . فعبر عن نتيجة 
(۲) من الآية : ١14‏ من سورة ا جادلة » ومن الآية : ۱۳ من سورة | الممتحنة . 
(۳) من الآية : ۱۳٩‏ من سورة الأعراف » ومن الآية : ۷۹ من سورة ا حجر » ومن الآية : 
٥‏ من سورة الزخرف . 


۱۹ 


عبر عن نتيجة النفخ بالنفخ » وان لم يكن على صورة النفخ . 

فقيل له : فما السبب الذى به اشتعل نور الروح فى فتيلة 
النطفة ؟ 

فقال : هو صفة فى الفاعل » وصفة فى القابل » أما صفة 
الفاعل » فالجود AY‏ الذی هو ينبوع الوجود » وهو فياض 
بذاته على كل ماله قبول الوجود حقيقة وجودها على كل 
حقيقة . ويعبر عن تلك الصفة بالقدرة . ومتاها : فيضان نور 
الشمس ۰ على كل قابل للاستنارة » وهی التلونات » دون 
cl Al‏ الذى لا لون له . 

وأما صفة القابل » فالاستواء والاعتدال الحاصل بالتسوية 
كا قال : « سوَيتّهُ » .. ومثال صفة القابل : صقالة الحديد . 
ob‏ الراة التى ستر الصدأ وجهها لاتقبل الصورة » وان 
كانت محاذية للصورة . 

وإذا اشتغل الصيقل بتصقيلها » فكما حصلت الصقالة 

فكذلك إذا حصل الاستواء فى النطفة حدث فيها الروح 
من خالق الروح » من غير تغير فى الخالق . بل نما حدث 
الروح الان لاقبله لتغير ا حل ؛ الحصول الاستواء الآن لا 


0 


کا أن الصورة فاضت من ذى الصورة على الراة فى حكم 
الوهم ء من غير تغير حدث فى الصورة » ولكن كان لا خحصل 
من قبل ء > لا OV‏ الصورة غير مهيأة OY‏ ينطبع فى الراق 
لکن oY‏ الراة لم تكن صقيلة قابلة . 

فقيل : فما الفیض ؟ 

فقال رحمه الله : لاینبغی أن تفهم من الفیض ماتفهم من 
oles‏ الاء من الاناء على اليد . فإن ذلك عبارة عن انفصال 
جزء ما فى الاناء » واتصاله بالید . بل افهم منه ماتفهمه من 
فیضان نور الشمس على الحائط . لقد غلط قوم فى نور 
الشمس أيضاً ؛ فظنوا أنه ينفصل شعاع من جرم الشمس › 
ويتصل بالحائط » ويبسط عليه وهو خطا. بل إن نور 
الشمس سبب لحدوث شىء يناسبه فى النورية » وان کان 
النور آضعف منه فى ا حائط التلون » کفیضان الصورة على 
الر اة من ذى الصورة » لابمعنى انفصال جزء من صورة 
الانسان » بل صورة الانسان سبب لحدوث صورة ناثلها فى 
المراة القابلة محاذاة الصورة . ولیس فيه انفصال واتصال الا 
السيبية ا جردة » فکذلك الجود الامی » سبب الحدوث آنوار 
الوجود فى کل ماهية قابلة للوجود » pad‏ عنه بالفیض .. 


Y\ 


لوو تون 

E‏ هآ 
حلول العرض- فى الجوهر © ؟ أو هو جوهر قائم بنفسه ؟ فإن 
Lage Ob‏ مھا و pt‏ متحیز فان کان مرا فما 
مکانه : القلب ؟ أو الدماغ ؟ أو موضع اخر ؟. ون لم يكن 
ہس ی جوهراً غير متحیز ؟.. 

الذى لم یؤذن لرسول الله GE‏ کشفه لمن ليس أهلا له . 
ob‏ كنت من أهله فاسمع . واعلم : أن الروح لیس بجسم يحل 


ع الجوهر : هو ماکان جرمه يشغل فراغا بحيث يمتنع أن يحل غيره من حيث حل . وهو 
معنى « المتميز بذاته » وذلك كأفراد الإنسان . لا كالعلم واللون . إذ هما لايتحيزان 
بذاتهما » Ly‏ يتحيزان بالتبع ء LEY‏ يقومان بالجوهر 
فإن كان الجوهر دقيقا بحيث انتبى فى الدقة إلى أنه لايقبل الانقسام بوجه - أى : لا 

طولا » ولا عرضا ‏ ولاعمقاً - فهو المسمى بالجوهر الفرد . وان كان يقبل الانقسام » 

» وعرضا فقط » أو طولا وعرضا وعمقاً - فهو المسمى بالجسم‎ Vb طولا فقط أو‎ : of 

أى : أن الجسم هو الميئة الاجتاعية المؤلفة من الجواهر الفردة . 


۳۳ 


البدن حلول الاء فى الانای ولاهو عرض يحل فى القلب 
والدماغ حلول السواد فى الأسود » والعلم فى العام . بل هو 
جوهر » ولیس بعرض لأنه یعرف نفسه » وخالقه » ويدرك 
العقولاتٍ . والعرض لایتصف ببذه الصفات . ولا هو 
جسم ؛ لأن الجسم قابل للقسمة » والروح لاینقسم ؛ لأنه لو 
انقسم لجاز أن يقوم بجزء منه علم بالشیء » وججزء آخر جهل 
بذلك الثیء الواحد بعينه .. فيكون فى حالة واحدة We‏ 
بالشیء Daley‏ به ء وهو محال . والعلم والجهل بشیء واحد 
فى شخصين غير حال » فدل أنه واحد لاينقسم » وهو باتفاق 
العقلاء ليس جزعاً لا یتجزاً. أى : شىء لاينقسم ؛ إذ لفظ 
الجزء غير لائق به ؛ OY‏ الجرء إضافة إلى الكل » ولا کل 
مهنا ‏ ولا جزء إلا أن يراد به مايريده القابل بقوله : الواحد 
جرء من العشرة » فإذا أخذت جيع الوجودات ء أو ات 
مابه قوام الانسان فى كونه اا کان الروح داحلا من 
جملعبا . فإذا فهمت أنه شىء لاینقسم . فلا یخلو : 


ه ‏ والعرض : هو مالا يشغل فراغاً ء ولا له قيام بنفسه » وإنما يكون وجود العرض تابعاً 
لوجود الجوهر » وذلك كالعلم الذى یقوم بالجوهر . وكالحركة أو السکون . فانپا لا تشغل 
فراغاً بل الفراغ الذی يشغله الجوهر قبل اتصافه بها . هو الفراغ الذى یشغله مع اتصافه بها 
من غير زيادة . 


« راجع الدکتور عبد العزيز سيف النصر : فلسفة علم الكلام ص ۷ الأول ۱:۰4 ه » 


Y٤ 


ما أن يكون متحيزاً أو غير متحیز . باطل أن يكون 
متحیزا ؛ إذ كل متحيز منقسم . والجزء الذى لایتجزاً باطل 
بأدلة واضحة : هندسية ‏ وعقلية » وأقربپا أله لو فرض 
چوهر من جوهرین لكان کل واحد من الطرفین ملقی من 
الو سط غير مایلقی الا حر . فیجوز أن یقوم بالوجه الذی يلقاه 
هذا الطرف علم ء وبالوجه الآخر جهل » فیکون We‏ 
ae‏ وا ما . وکیف لا ؟ 
ولو فرض بسیط مسطح من آجزاء لايتجزأ » لكان الوجه 
الذی يحاذينا ونراه غير الوجه الذی لانراه . فان الواحد 
لایکون مرئیاً وغير مریی فى حالة واحدة . ولکانت الشمس 
إذا حاذت آحد وجهیه استنار با ذلك الوجه ء دون الوجه 
الآخر .. فإذا 7 ثبت أنه لاینقسم » وأنه لایتحیز » ثبت أنه قائم 
تيس + خی هی lial‏ 


الفصل الرابع 


قيل له : فما حقيقة هذه ا حقیقة ؟ وما صفة هذا اجوهر ؟ 
وما وجه تعلقه بالبدن ؟ اهو داخل فيه أو حارج منه ومتصل 
به » او منفصل عنه ؟؟ .. 

فقال - رحمه اللہ - : لاهو داخل » ولا هو خحارج » ولا 
هو متصل » ولا هو منفصل . لان مصحح الاتصاف 
بالاتصال والانفصال : الجسمية والتحیز » وقد انتفی عنه » 
فانفات عن الضدین ء کا أن الجماد لا هو fle‏ ولا هو 
جاهل ؛ OY‏ مصحح العلم والجهل : الحياة » فإذا انتفت 
انتفی الضدان . 


قیل : فهل هو فى جهة ؟ . 
قال : هو te‏ عن الحلول فى SRO‏ والاتصال 
بالأجسام من الاختصاص بالجهات ؛ فإن کل ذلك صفات 
الأجسام وآعراضها وهو ليس بجسم ولا عرض فى جسم » بل 
هو مبرا عن هذه العوارض . 


۳۷ 


فقيل له : لم منع الرسول RE‏ من إفشاء هذا السر ء 
وكشف حقيقة الروح ؟ 

فقال - aay‏ الله : لان الأفهام لاتحتمله ؛ oY‏ الناس 
قسمان : عوام وخواص . أما من غلب على طبعه العامية » 
فهذا لايقبله » ولا يصدق به »> فى وصفه الله - تعالى - 
فكيف یصدق به فى حق روح الانسان ؟! وغذا انکرت 
الكرامية والحنبلية .. ومن كانت العامية أغلب عليه ذلك + 
وجعل الإله جسماً إذا لم يعقل موجوداً إلا متجسماً مشار 
إليه »> ومن ترق عن العامية .قليلاً » نفى الجسمية وأثيت 
الجهة » وترق عن هذه العامية الأشعرية والمعتزلة » فأثبتوا 
موجوداً لا فى جهة .. 

فقيل له : فلم لايجوز كشف هذا السر مع هؤّلاء ؟ 

فقال : لأنهم أحالوا هذه الصفة لغير اللہ - تعالی - فإذا 
ذکرت معهم کفروك . وقالوا : انك تصف شف کا هو 
صفة JY‏ على اخصوص ‏ فکانك تدعی الاطية لنفسك . 

فقيل له : فلم أحالوا أن تکون هذه الصفة لله - تعالى - 
ولغير الله Lad‏ ؟ 

فقال : لأ نهم قالوا : کیا يستحيل فى ذوات المكان أن يجتمع 
SoS CE‏ 


YA 


لأنه نما استحال اجعاع جسمين فى مکان ۳ 7 
اجتمعا لم يتميزا أحدهما عن الآخر . فكذلك لو وجد اثنان 
كل واحد ليس فى مكان ء فلم يحصل التمييز والفرقان » وغذا 
أيضاً قالوا : لا يجتمع سوادان فی محل واحد » حتى قيل : 
المثللان يتضادان . 

فقيل له : فهذا إشكال قوى فما جوابه ؟. 

فقال : إنهم اخطاوا حيث مو ان امییز لا حصل إلا 
بالکان » بل حصل اقییز بثلاثة أمور : 

أحدها : بالمكان لجسمين فى مكانين . 

. كسوادين فى جوهر واحد فى زمانين‎ ob JL : GUI, 

والثالث : بالحد وا حقیقة كالأعراض ا ختلفة فى محل 
dol,‏ » مثل اللون 9 والطعم › والبرودة » والرطوبة » فى 
هذه ختلفة الذو ات بحدو دها وحقائقها ¢ فيتميز الطعم عن 
اللون بذاته ء لا بمكان وزمان » ويتميز العلم عن الإرادة 
والقدرة بذاته » وان كان الجميع کشیء و فإذا كان 


حر سو موی فى محل واحد » OB‏ یتصور 


فقيل : ههنا دليل آخر على إحالة ماذكرتموه أظهر من 


۳۹ 


طلب التفرقة » وهو أن هذا تشبيه ؛ لأنه إثبات لأخض 
وصف الله - تعالى - فى حق الروح . 

فقال : هیپات ‏ فإن قولنا : الانسان حى » dle‏ » سميع » 
بصير » قادر » متكلم . والله - تعالى - كذلك » ليس فيه 
تشبيه ؛ لأنه ليس ذلك أخص وصف لاله » بل أخحص 
وصفه . أنه قيوم » أى : هو قائم بذاته » وكل ماسواه قائم 
به » وأنه موجود بذاته لا بغيره » وکل ماسواه موجود به لا 
بذاته » بل ليس للأشياء من ذواتها إلا العدم » وإنما ما الوجود 
من غيرها على سبيل العارية . والوجود لله - تعالى - ذاق 
ليس بمستعار . وهذه الحقيقة - أعنى القيومية - ليس إلا لله 
تعالى . 

بی رر مم ی بت را وم وہ 
قد كر معتى النسبة فى الروح > وانه لم قال : 8 هن روحى ٥‏ ؟ 
ول نسبه إلى نفسه ؟ فإن کان OY‏ وجودہ به » فجميع الأشياء 
كذلك » وم نسب البشر إلى الطین ؛ فقال : اتی SLE‏ 
phot‏ 4" ثم قل : ۶ وتفخت فیوین 
روحى 04 . وان كان معناه أنه جزء من الله - تعالى — 
5 سورة ص : الآية رقم ۷١‏ . 


۷ — سورة الحجر : QM‏ رقم ۲۹ . وسورة ص : الآية رقم ۷۲ . 


۳ ۰ 


فاض على القالب کا يفيض المعطى ا ال على السائل فيقول : 
آفضت عليه من مالى . فهذا تجرئة لذات الله تعال . 

وقد قال : أبطلتم هذا » وذکرعہم أن إفاضته ليس بمعنى 
انفصال جزء . 

فقال - رحمه الله : هذا کقول الشمس لو نطقت به ع 
وقالت : أفضت على الشمس من نورى » فيكون صدتا 
ويكون معنى النسبة : أن النور الحاصل من جنس نور 
الشمس بوجه من الوجوه » وإن كان فى غاية الضعف 
بالاضافة إليه . وقد عرفت أن الروح منزه عن الجهة 
والکان » Gy‏ قوته العلم بجمیع الأشياء والاطلاع عليبا ؛ 
وهذه مضاهاة ومناسبة . فلذلك حصص بالإضافة » وهذه 
المضاهاة ليست للجسمانيات أصلا . 

فقيل له : فما معنى قوله - تعالى - CaS  :‏ من 
امورق 6 وما معنى عالم الأمر » وعالم الخلق ؟ . 

قالط ارم امه مسراحة سو gg‏ اس 
وعوارضها - يقال : إنه من dle‏ اخلق . وا خلق ههنا بمعنى 
التقدير لابمعنى الایجاد والاحداث . يقال : خلق الشیء ء 
أى : قدره .. قال الشاعر : 


۸ س سورة الاسراء : الآية رقم ۸۵ . 


۳۱ 


وبعض الخلق يخلق ثم يفرى 

أى : يقدر الأديم : يقطع . ومالا كمية ca‏ 
ولاتقدير . فيقال : إنه أمر ربانی . وذلك للمضاهاة التى 
ذکرناها . و کل مامن هذا الجنس من أرواح البشر » وأرواح 
الملائكة » يقال : إنه من عالم الأمر . فعالم الأمر عبارة عن 
الموجودات الخار جة عن ا جس ۰ والخيال » واه 
والکان » والتحيز. وهی مالا يدخل تحت المساحة» 
والتقدیر » لانتفاء الكمية عنه . 

فقيل له : آتوهم أن الروح ليس BYE‏ فهو قدي ؟ 

فقال : قد توهم هذا dele‏ » وهو جهل . بل نقول : 
الروح غير خلوق » یعنی أنه غير مقدر بكمية ؛ فانه 
لاينقسم » ولایتحیز ء لکنه خلوق » بعنی أنه حادث CM‏ 
وليس بقديم . وبرهان حدوثه طويل الا كثيرة . ولکن 
الحق : أن الأرواح البشرية حدثت عند استعداد النطفة 
للقبول » ا ل ee‏ 
كان ذو الصورة سابق الوجود على الصقالة . 


( 5 ) يقول ابن القم فى المسألة السابعة عشرة 
وهی : هل الروح قديمة أو محدثة مخلوقة ؟ من كتابه ( الروح ) : 
وإذا كانت محدثة خلوقة وهی من أمر الله فکیف يكون أمر الله حدثاً مخلوقاً ؟ وقد أخير - 


TY 


سبحانه - أنه نفح فى ادم من روحه ء فهته الإضافة إليه ليه هل تدل على ہا قديمة أم لا 
وماحقيقة هذه الاضافة ؟ فقد آخبر عن ادم أنه خلقه بيده وشح فيه من روحه فأضاف اليد 
والروح إليه إضافة واحدة . 

فهذه مسألة زل فیہا عالم « وضل فیہا طوائف من بی ادم . وهدى الله أتباع رسوله فيها 
للحق المبين » والصواب المستبين » فأجمعت الرسل - صلوات الله وسلامه عليهم - على آنا 
Bae‏ مخلوقة مصنوعة مربوبة BGs‏ . هدا معلوم بالاضطرار من دين الرسل - صلوات اللہ 
وسلامه علیہم - کا يعلم بالاضطرار من دینہم أن العالم حادث ء وأن معاد الأبدان واقع ء 
aly‏ الله وحده الخالق » وكل ماسواه خلوق له » وقد انطوى عصر الصحابة والتابعين 
وتابعیہم وهم القرون الفضيلة على ذلك من غير اختلاف بینہم فى حدوتها وأنها مخلوقة » حتى 
نبغت نابغة من قصر فهمه فى الکتاب والسنة فرعم آنبا قديمة غير مخلوقة » واحتج ج بأنہا من 
أمر اللہ وأمره غير مخلوق ء وبأن الله - تعالى - أضافها إليه کا أضاف إليه علمه وكتابه 
وقدرته وسمعه وبصره ویده » وتوقف آخرون فقالوا : لانقول خلوقة ولا غير خلوقة . 

وسكل عن ذلك حافظ أصببان أبو عبد الله بن منده ء فقال : أما بعد Ob‏ سائلا سألنى 

عن الروح التى جعلها الله - سبحانه - قوام نفس الخلق وأبدائهم ٠‏ وذكر أن أقواما تكلموا 
فى الروح وزعموا أنها غير مخلوقة وحص بعضهم مہا أرواح القدس وأنبا من ذات الله 
قال : وأنا أذكر اختلاف أقاويل متقدمیہم » وأبين مايخالف أقاوينهم من الکتاب والأثر 
وأقاويل الصحابة والتابعين وأهل العلم » وأذكر بعد ذلك وجوه الروح من الکتاب والأثر » 
وأوضح خطأ المتكلم فى الروح بغير علم ء وأن كلامهم يوافق قول جهم وأصحابه . فتقول 
- وبالله التوفيق - : إن الناس اختلفوا فى معرفة الأرواح ومحلها من النفس : 

( فقال ) بعضهم : الأرواح كلها خلوقة » Ling‏ مذهب Jal‏ الجماعة والأثر واحتجوا 
تل E‏ قب دس یی لها تارك امنيا جو بے ہووت 
aptly‏ ا جندة لاتکون الا مخلوقة 

( وقال ) بعضهم : الأرواح من أمر الله » آخفی الله حقيقتها وعلمها عن الخلق واحتجوا 
بقول الله تعالی BAHN SYD:‏ 

( وقال ) بعضهم : الأرواح نور من آنوار اللہ - تعا لی - وحياة من حياته » واحجت 
بقول النبى - صلى الله عليه ally‏ وسلم - : Ofy‏ الله خلق خلقه فى ظلمة وألقى علیہم من 
نوره » ثم ذكر الخلاف ف الأرواح هل توت آم لا ؟ وهل تعذب مع الأجساد ف البرزخ 
وق مستقرها بعد الوت ؟ وهل هی النفس أو غيرها . 


۳۳ 


( وقال ) محمد س نصر المروزى فى كتابه : تأول صنف من الزنادقة وصنف من 
الروافض فى روح ادم ماتأولته النصاری فى روح عیسو عیسی ‏ وما تأوله قوم من أن الروح انفصل 
من ن ذات الله فصار ق المؤمن » فعبد صنف من ا ومريم جميعا ؛ لن عیسی 
عندهم روح من الله صار فى مرم » فهو غير مخلوق عندهم . 

وقال صنف من الزنادقة وصنف من الروافض : إن روح آدم مثل AUS‏ إنه غير 
خلوق ۽ وتأولوا قوله تعالل : ف( ونقخت فيه من روحی ې وقوله تعال ل © نم سواه ونفخ 

قیه من ژوجه 4 فزعموا أن روح آدم ليس مخلوق ء کا تأول من قال : إن النور من الرب 
غير مخلوق » قالوا : ثم صاروا بعد pal‏ فى الوصی بعده ء ثم هو فى کل نبی وو سب صی FM‏ 
صار فى على ثم فى الحدسن والحسين » ثم ق كل وصی وإمام فبه یعلم الامام کل شىء ولا حتاج 
أن یتعلم من أحد . 

ولا خلاف بین السلمین أن الأرواح التى فى آدم وبنیه وعیسی ومن سواه من بنی ادم 
كلها خلوقة الله خلقها وأنشأها وكونها واخترعها ثم أضافها إلى نفسه ء کا ضاف إليه سائر 
خلقه قال تعالى « وَسَخَرَ کم مَافِى Get‏ وَقافی الأزض جییعاً من 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : روح الآدمى خلوقة مبدعة باتفاق سلف 7 وأئمتہا 
وسائر Jal‏ السنة » وقد حکی إجماع العلماء على آنبا مخلوقة غير واحد من أئمة المسلمين مثل 
محمد بن نصر المروزى الإمام المشهور الذى هو من أعلم fal‏ زمانه بالإجماع ولا احتلاف » 
وكذلك أبو محمد بن قتيبة قال فى ( كتاب اللفظ ) ASU:‏ على الروح قال : النسم : 
الأرواح Ju.‏ : وأجمع الاس على أن الله - تعالى - هو فالق الحبة وبارىء النسمة » أى : 
خالق الروح . وقال gf‏ إسحاق بن شاقلا فيما أجاب به فى هذه المسألة : سألت - رحمك 
الله - عن الروح خلوقة هى أو غير مخلوقة ؟ فال : وهذا ما لایشك فيه من وفق للصواب أن 
الروح من الأشياء اخلوقة » وقد تكلم فى هذه المسألة طوائف من آکابر العلماء والشایخ 
وردوا على من يزعم أنها غير خلوقة » وصدف الحافظ gf‏ عبد الله بن منده فى ذلك کتابً 
کبیر؟ » وقبله الإمام محمد بن pad‏ المروزى وغيره » والشيخ أبو سعيد الفراز وأبو يعقوب 
لنہرجوری ء والقاضى أبو يعلى » وقد نص على ذلك الأئمة الكبار واشتد نكيرهم على من 
يقول ذلك فى روح عيسى ابن مرم فکیف بروح غيره ؟! کا ذكره الإمام أحمد فيما كتبه فى 
مجلسه فى الرد على الزنادقة والجهمية ء ء ثم إن الجھمی ادعی أمراً فقال : أنا أجد اية فى كتاب 
الله ما يدل على أن القرآن خلوق : قول اللہ تعالى : لل فا السیح عيسى ابن مریم رسول الله 
وكلمته ألقاها إلى مریم وروح هنه م4 وعیسی خلوق » قلنا له : إن الله تعالی منحلك الفهم 
للقران » إن عيسى تجرى عليه ألفاظ لاتجرى على القرآن UY‏ نسميه مولوداً وطفلا Coy‏ 


۳ 


وغلاماً يأكل ويشرب وهو خاطب بالأمر والنبى يجرى عليه النطاب والوعد والوعيد ء ثم 
هو من ذرية نوح ومن ذرية [براهم فلا يحل لنا أن نقول فى القران مانقول فى عیسی ء فهل 
سمعع الله يقول فى القرآن ماقال فى عیسی ؟ ولكن المعنى ف قوله تعالى : ذإ إا السیح عيسى 
ابن مرم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه 4 فالكلمة التى ألقاها إلى مریم حين 
قال له : کن ء فكان عيسى يكن » ولیس عیسی هو كن » ولكن كان بکن . فكن من الله 
قول » وليس كن مخلوقاً » وكذبت التصارى والجهمية على الله فى أمر عیسی ‏ وذلك أن 
الجهمية قالوا : روح الله وكلمته إلا أن كلمته مخلوقة . وقالت التصاری : عیسی روح الله 
وكلمته من ذاته کا يقال : هذه الخرقة من هذا التوب ء قلنا نحن : إن عیسی بالكلمة كان » 
وليس عیسی هو الكلمة » ولفا الكلمة قول الله - تعالى- : كن . وقوله : هل وروح منه ي 
يقول : من أمره كان الروح فيه كقوله تعالی : ۵ وسخر لكم ماف السموات وماف الأرض 
جمیعاً منه » يقول : من أمره » وتفسير روح الله إنغا معناها بكلمة اللہ خلقها » کا يقال : 
عبد الله » وسماء الله » وأرض الله ء فقد صرح بأن روح المسيح مخلوقة فكيف بسائر 
الأرواح ؟! وقد أضاف الله إليه الروح الذى أرسله إلى مرج وهو عبده ورسوله ول يدل على 
ذلك أنه قديم غير خلوق فقال تعالى : ظط فأرسلنا إلييا روحنا فتمثل ها بشراً سويا . قالت 
إنى أعوذ بالرهن منك إن كنت تقيا . قال إغا أنا رسول ربك لأهب لك غلاماً زكياً 4 
high‏ الروح هو روح الله وهو عبدہ ورسوله . 

والذی يدل على خلقها وجوه : 

( الوجه الأول ) : قول الله تعالى  :‏ اللہ خالق كل شیء G‏ فهذا اللنظ عام 
لاتخصيص فيه بوجه ما ولايدخل فى ذلك صفاته » فإنہا داخلة فى مسمى امه » فالله - 
سبحانه - هو الاله الوصوف بصفات الکمال » فعلمه وقدرته وحياته وإرادته وسمعه وبصره 
وسائر صفاته داخل فى مسمى acd‏ ليس داخلا فى LAY‏ ا خلوقة کا لم تدخل ذاته فيها » فهو 
- سبحانه - بذاته وصفاته الخالق وماسواه BAF‏ . 

ومعلوم قطعاً أن الروح ليست هى الله ولا صفة من صفاته » وانما هى مصنوع من 
مصنوعاته » فوقوع GU‏ عليها كوقوعه على الملائكة ول جن والإنس . 

( الوجه الغانی ) : وله تعالی لزكريا : ف وقد خلقتك من قبل وم تك شيعاً 4 وهنا 
الخطاب لروحه وبدنه لیس ليدنه فقط ؛ فإن البدن وحده لايفهم ولا خاطب ولا يعقل ولفا 
الذى يفهم ويعقل ويخاطب هو الروح . 

( الوجه الثالث ) : قوله تعالى : < والله خلقكم وماتعملون & . 


( الوجه الرابع ) : قوله تعالى  :‏ ولقد خلقنام ثم صورنا ثم UG‏ للملائكة اسجدوا 
لادم & وهذا الإخبار إنما یتناول أرواحنا وأجسادنا کا يقوله الجمهور ؛ وإما أن یکون واقعا 
على الأرواح قبل خلق الأجساد کا يقوله من يزعم ذلك » وعلى التقدير فهو سر فى اق 
الأرواح . 

( الوجه ا خامس ) : التصوص الدالة على أنه - سيحانه - ربنا ورب آبائنا الأولين 
ورب كل شىء » وهذه الربوبية شاملة لأرواحنا وأبداننا ء فالأرواح مربوية له مملوكة ء کا أن 
الأجسام كذلك وکل مربوب ملوك فهو مخلوق . 

( الوجه السادس ) : أول سورة فى القرآن وهی الفاتحة تدل على أن الأرواح خلوقة من 
عدة آوجه : 

أحدها : قوله تعلل : بل الحمد لله رب العالین © والأرواح من جملة العالم فهو ريا . 

الٹانی : قوله تعالى + إياك نعبد وإياك نستعين 4 فالأرواح عابدة له مستعيئة » 
ولو كانت غير خلوقة لکانت معبودة مستعانا يها . 

الغالث : نا نقیرۃ إلى هداية فاطرها وربها تسأله أن یہدیہا صراطه الستقم . 

الرايع : bel‏ منعم عليها مرحومة » ومغضوب علیها وضالة شقيمة » وهذا شأن 
المربوب والملوك ‏ لا شأن القديم غير الخلوق . 

( الوجه السابع ) : التصوص الدالة عل أن الانسان عبد بجملته » ولیست عيوديته 
واقعة على بدنه دون روحه » بل عبودية الروح fol‏ وعبودية البدن تبع کا أنه تبع ها فى 
الأحكام » وهی التى تحركه وتستعمله وهو تیم ا فى العبودية . 

( الوجه الثامن ) : قوله تعالى : چا هل أقى على الإنسان حين من الدهر م يكن شیا 
مذکورا ې فلو كانت روحه قديمة لكان الإنسان م يزل شيعاً مذكوراً ob‏ نما هو [نسان 
برو حه لا ببدنه ba‏ کا قيل : 
ياخادم الجسم کم تشقى بخدمته فأنت بالروح لاباجسم إنسان 

( الوجه التاسع ) النصوص الدالة على أن الله - سبحانه - کان ولم يكن شىء غیرہ کا 
ثبت فى صحح البخارى من حديث عمران ين حصين أن أهل al‏ قالوا : یارسول الل 
ناه لنتفقه فى الدين ونسألك عن ول هذا AW‏ ء فقال : كان الله و یکن شىء غيره ء 
یساوی وجودها و جوده » تعالى الله عن ذلك Tle‏ كبيراً , بل هو الأول وحده لايشاركه 
غيره فى آولیته بوجه . 


۳۹ 


( الوجه العاشر ) التصوص الدالة على خلق الملائكة ء وهم أرواح مستغتية عن أجساد 
تقوم بها » وهم مخلوقون قبل لق الإنسان وروحه ؛ فإذا كان الملك الذى يحدث الروح فى 
جسد ابن ادم بنفخته خلوقا فكيف تكون الروح الحادثة بنفحه قديمة ؟ وهؤلاء الغالطون 
یظنون أن الملك يرسل إلى ال جئین بروح قديمة أزلية ينفخها فيه ؛ کا يرسل الرسول بثوب إلى 
الإنسان يلبسه إياه » وهنا ضلال وخطاً ء وانما يرسل الله - سبحانه - إليه الملك فينفخ فيه 
نفخة تحدث له الروح بواسطة تلك النفخة ء فتكون الافخة هی سیب حصول الروح 
وحدوئها له ء کا كان الوطء والانزال سبب تکوین جسمه » والغذاء سبب وہ » فمادة 
الروح من نفخة الملك » ومادة الجسم من صب الاء فى الرحم ء فهذه Bale‏ سماوية وهذه Bale‏ 
أرضية » فمن الناس من تغلب عليه الادة السماوية فتصير روحه علوية شريفة تناسب 
الملائكة » ومنهم من تغلب عليه الادة الأرضية فتصبر روحه سفلية ترابية مهينة تناسب 
الأرواح السفلية . فاللك أب لروحه والتراب أب لبدنه وجسمه . 

( الوجه الحادى عشر ) حدیث ألى هريرة - رضی الله عنه - الذى فى صحیح البخاری 
وغیره عن النبى — صل الله عليه وآله وسلم - « الأرواح جنود مجندة فما تعارف منها 
ائتلف وها تناكر منبا اختلف » والجنود ا جندۃ لا تكون إلا خلوقة » وهذا الحديث رواه عن 
النبى - صل الله عليه وآله وسلم - أبو هريرة وعائشة أم المؤمنين وسلمان الفارسی وعبد الله 
ابن عباس وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمرو وعلى بن اى طالب وعمرو بن عبسة رضی الله 
عنہم . 

( الوجه SWI‏ عشر ) أن الروح توصف بالوفاة والقبض والامساك والارسال » وهذا 
شأن الخلوق ا حدث المربوب ء قال الله - تعالى - : ٠‏ الله يتوف الأنفس حين موتها والتى لم 
تمت ف منامها فيمسك التى قضی علیہا اموت ویرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن فى ذلك 
لآيات لقوم يتفكرون ‏ والاأنفس tale‏ هى الأرواح قطعاً . وق الصحيحين من حديث 
عبد الله بن ألى قتادة الأنصارى عن أبيه قال : سرنا مع رسول الله - صل الله عليه و آله 
وسلم - فى سفر ذات ليلة فقلنا : يارسول الله لو عرست بنا » فقال : ی أخاف أن تناموا 
فمن يوقظنا للصلاة ؟ فقال بلال UF:‏ يأرسول الله فعرس بالقوم فاضطجعوا واستند بلال إلى 
راحلته فغليته عيناه فاستيقظ رسول الله - صل الله عليه واله وسلم - وقد طلع جانب 
الشمس » فقال : يا بلال أين ماقلت لنا ؟ فقال : والذى يعقك بالق ماألقیت على نومة 
مثلها » فقال رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم -: « إن الله قبض أرواحكم حين شاء 
وردها حين شاء » فهذه الروح المقبوضة هی النفس التى يتوفاها الله حين موتها ء وفى منامها 
التى يتوفاها ملك الموت » وهی التى تتوفاها رسل الله - سبحانه - وهی التى يجلس الملك 
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عند را س صاحيها وتفرجها من بدنه كرها ويكفنها بكفن من نة أو النار ويصعد بها إلى 
مو لی علہہا الملائكة أو تلعنها » وتوقف بين يدى رہہا فيقضى فيها أمره تم تعاد إلى 
الأرض فتدخل بين اميت alist,‏ فيال وعتحن ویعاقب ويتعم » وهی التى تبعل فى 
أجواف الطیر ا حفضر تأكل وت تشرب من الحنة » وهی التى تعرض على النار غدوا «Ure,‏ 
وهی التى تؤمن وتکفر وتطیع وتعصی » وهی الأمارة بالسوء » وهی اللوامة » وهی الطمعنة 
إلى را وأمره وکر ومن التى تعذب وتنعم وتسعد وتشقی وتحبس وترسل و تصح 
وتسقم وتلذ وتام وتخاف وتحزن ‏ وما ذاك إلا مات خلوق مُلدع ء وصفات منشاً عترع ء 
وأحكام مريوب مدبّر مصرّف تحت مشيئة خالقه وفاطره وبارئه » وكات رسول الله - صلی 
الله عليه واله وسلم - يقول عند نومه : « اللهم Cal‏ خلقت نفسى وأنت توفاها > لك 
ماءہا elses‏ » فان أمسكتها فا رجھا > Oly‏ آرسلتها فاحفظها ها bat‏ به Sale‏ 
الصاطین » وهو تعالى باریء النفوس کا هو باریء الأجساد » قال - تعال : مل ما 
أصاب من مصيبة فى الأرض ولا فى آنفسکم إلا فى كعاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على 
الله يسير 4 قيل : من قبل أن نبرأ المصيبة ۰ وقيل : من قبل أن نبرأ الارض » وقیل : : من 
قبل أن is‏ الأنفس وهو أولى ؛ لأنه أقرب مذكور إلى الضمیر ء ولو قیل : يرجع إلى 
النلاثة ء ای : من قبل أن نبرأ المصيبة والأرض والأنفس لكان أوجه . 

و كيف تكون قدية مستغنية عن خالق محدث مبدع لها وشواهد الفقر والحاجة والضرورة 
أعدل شواهد على لُہا l=‏ قة مربوبة مصنوعة وأن وجود ذاعہا وصفاعا وأفعاها من ley‏ 
ee‏ وھ وو إلا وی و رر :ضرا ہم بر وا 
حياة ولا نشوراً ء لاتستطیع أن تأخذ من الخير إلا ماأعطاها ء وتتقى من الشر إلا ماوقاها ¢ 
ولا #بتدى إلى ثیء من صا دنياها وأخراها إلا بهداه » ولا تصلح إلا يتوفيقه ها واصلاحه 
إياها » ولا تعلم إلا ما علمها» ولا تتعدی ما ألحمهاء فهو الذى خلقها فسراها وأشمها 
فجورها وتقواها » فاخہر - سپحانه - أنه حالقها ومبدعھا وخالق اُفعا ما من الفجور 
والتقوى » خلافاً لمن يقول : إنها ليست مخلوقة » ولمن يقول bel:‏ وان كانت مخلوقة قة فليس 
خالقاً لأفعالها بل هی التى تخلق أفعالها ء وهما قولان لأهل الضلال والغى . 

ومعلوم أا لو كانت قدية غير خلوقة لكانت مستغنية بنفسها فى وجودها وصفاتها 
UES‏ » وهذا من أبطل الباطل . فإن فقرها إليه - سبحانه - فى وجودها و كلا وصلاحها 
هو من لوازم ذاتہا لیس معللا بعلة فانه أمر ذاق ها » کا أن غنى bey‏ وفاطرها ومبدعها من 
لوازم ذاته ليس معللا بعلة فهو er mere‏ سی رت تو ار از 
یشار که - سبحانه - فى غناه مشارك کا لایشارکہ فى قدمه وربوبيته وملكه التام و کال 
المقدس مشارك ء فشواهد الخلق والحدوث عل الأرواح كشواهده على الأبدان . 
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وإيجاز هذا البرهان أن الأرواح لو كانت موجودة قبل 
وكثرتها 3 فباطل وجودها . ولا استحال و حدتها بعد التعلق 
بالأبدان ؛ لعلمنا ضرورة ob‏ مايعلمه زيد يجوز أن يجهله 
عمرو . ولو كان الجوهر العاقل منهما واحدا لاستحال اجقاع 
المتضادين فيه » کا يستحيل فى زيد وحله . 


قال - تعالى - : ل يأأبها الناس أنع الفقراء إلى الله والل هو الغنى الحميد # وهذا 
النطاب بالفقر إليه للأرواح والأبدان ء ليس هو للأبدان فقط ء وهذا الغنى الام لله وحده 
لايشركه فيه غيره » وقد أرشد الله - سبحانه - عباده إلى أوضح دليل على ذلك بقوله : 
© فلولا ]13 بلغت الحلقوم « de> al,‏ تنظروت « وحن أقرب adi‏ منکم ولكن 
لاتبصرون ٠‏ فلولا إن كنم غير مدینین ٭ ترجعونها إن کنم صادقین » أى : فلولا إن كنم 
غير ممل وکین ومقهورین ومربوبین ومجازين بأعمالكم تردون الارواح إلى الابدان إذا وصلت 
إلى هذا الموضع ء أو لاتعلمون بذلك آنها مدينة مل و كة مربوبة محاسبة مجزية بعملها . 

وکل ما تقدم ذكره فى هذا الجواب من أحكام الروح وشأنها ومستقرها يعد الموت فهو 
دليل على أنها خلوقة مربوبة مدبرة ليست بقدیة . 

وهذا الأمر أوضح من أن تساق الأدلة عليه » ولولا ضلال من المتصوفة وأهل البدع > 
ومن قصر فهمه فى كتاب الله وستة رسوله » فأتى من سوء الفهم لا من النص ؛ تكلموا فى 
أنفسهم وأرواحهم با دل على آنبم من أجهل الناس بها » وكيف يمكن من له أدنى مسكة من 
عقل أن ینکر أمرا تشهد عليه به نفسه وصفاته وأفعاله وجوارحه وأعضاؤه ۴ بل تشهد به 
السموات والأرض والخليقة : فلله - سبحانه - فى كل ماسواه آية - بل آیات - تدل على 
أنه عخلوق مربوب » وأنه خالقه وربه وبارئه ومليكه » ولو جحد ذلك فمعه شاهد عايه . 
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ونعنى بالروح الجوهر العاقل » ومحال كثرتها ؛ لان الواحد 
إنما لايستحيل أن يثنى » Oly‏ ينقسم ء إذا كان ذا مقدار 
کالاجسام . فالجسم ينقسم لانه ذو مقدار ء فله بعض › 
فیتبعض . أما مالا بعض له » ولا مقدار فكيف يقسم ؟. 

أما تقدير كثرتها بعد التعلق بالبدن محال ؛ YY‏ : ما أن 
تكون Ble‏ » وإما مختلفة . وكل ذلك محال » وإنما استحال 
اقائل ؛ OF‏ وجود الثلین محال فى الأصل ء وغذا يستحيل 
وجود سوادين ف حل » و جسمين ف مکان واحد x‏ لان 
الاثنينية تستدعى مغايرة » ولا مغايرة ههنا . وسوادان فى 
محلین جائز ؛ oY‏ هذا يفارق ذلك فى امحل إذا احتص بمحل 
لایختص به الآخر . وكذلك يجوز فى محل واحد فى زمانين ؛ 
إذ هذا وصف ليس للاخر . وهو الاقتران بهذا الزمان 
الخاص . 

فليس فى الوجود مثلان مطلقا بل بالاضافة ء كقولنا : زيد 
وعمرو مثلاث فى الانسانية والجسمية ¢ وسواد ا حبر والغراب 
آحدها : باعتلاف النوع والماهية : كتغاير oll‏ والنار 3 
الحار والاء البارد ؛ فإن كان تغاير الأرواح البشرية بالنوع ء 
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فمحال ؛ لن الأرواح البشرية متفقة بالحد » والحقيقة » وهی 
نوع واحد . وإن كانت متغايرة بالعوارض فمحال ؛ لان 
الحقيقة الواحدة إنما يتغاير عوارضها إذا كانت متعلقة 
بالأجسام » منسوبة إلیہا بنوع . إذ الاعتلاف فى أجزاء الجسم 
ضرورة » ولو فى القرب من السماء والبعد منه مثلا . 

أما إذا لم يكن كذلك کان الاختلاف ء وهذا ریا يحتاج 
بحقيقة إلى مزيد تقرير . لکن هذا القدر تنبيه عليه . 


فقيل له : كيف يكون حال الأرواح بعد مفارقة 
الأجساد © ولا تعلق لها بالأجسام . فكيف تكثرت 
وتغايرت ؟؟ 

فقال : لأنها اكتسبت بعد التعلق بالأبدان أوصافاً مختلفة 
فى العلم » والجهل ء والصفاء » والكدورة ء وحسن الأخلاق 
وقبحها . فبقيت متغايرة » فعقل تکثرها » بخلاف ماقبل 
الأجساد فإنه لاسبب لتغايرها . 


٠١ (‏ ) يقول اين القم : 
المسألة الخامسة من كتاب الروح : 

وهی أن الأرواح بعد مفارقة الأبدان إذا تجردت sh‏ شىء يتميز بعضها من بعض حتی 
تتعارف وتتلاق ؟ وهل تشكل إذا تجردت بشكل بدنها الذى كانت فيه وتلبس صورته ام 
كيف يكون Ue‏ ؟ . 

هذه مسألة لاتكاد تجد من تكلم فیہا ء ولايظفر فیہا من كتب الناس بطائل ولا غير طائل 
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ولاسيما على آصول من يقول el‏ مجردة عن المادة وعلائقها وليست بداخل العالم ولا 
خارجه ولا ها شكل ولاقدر ولا شخص ء فهنا السؤال على أصوهم مما لاجواب شم عنه » 
وكذلك من یقول : هی عرض من آعراض البدن » فتمیزها عن غيرها مشروط بقیامها 
بیدا » فلا تميز ها بعد الوت » بل لاوجود ها على أصوهم بل تعدم وتبطل باضمحلال 
الیدن کیا تبطل ساثرصفات ا حی ء ولا يمكن جواب هذه المسألة إلا على Jal Spel‏ الستة 
التى تظاهرت علا أدلة القران والسنة والآثار والاعتبار والعقل » والقول نها ذات قائمة 
بنفسها تصعد وتتزل وتتصل وتنفصل وتخرج وتذهب ونجیء وتتحرك وتسکن ء وعلى هذا 
أكثر من BL‏ دلیل قد ذکرناها ف کتابنا الکبر فى معرفة الروح والفس » وبینا بطلان 
ماخالف هذا القول من وجوه كثيرة » وان من قال غيره لم یعرف نفسه . 

وقد وصفها الله - سبحانه وتعال - بالاخول والخروج والقبض والتوق والرجوع 
وصعودها إلى السماء وفتح أبوایہالما وغلقها عنما فقال - تعال --: ل ولو تری إذ الظالون 
فى غمرات الوت واللائکة باسطوا أیدیہم أخرجوا آنفسکم »4 وقال - تعالى : فإ یآ 
أيتها النفس الطمتنة ۰ ارجعی إلى ربك راضية مرضية + فادخلی فى عبادی وادخل جنتى & 
وهذا يقال ها عند الفارقة للجسد ء وقال - تعالى : ف ونفس وما سواها ۰ قألهمها 
فجورها وتقواها که فأحبر أنه سوى النفس » کا أخبر أنه سوى البدن ف قوله : بل الذى 
خلقاك فسواك فعدلك ې فهو - سبحانه - سوى نفس الانسان 5 سوی بدنه بل سوى 
بدنه كالقالب لتفسه » فتسوية البدن تابح لتسوية النفس ء واليدن موضوع لما کالقالب ما هو 
موضوع له . 

ومن هاهنا يعلم أنبا تأحذ من بدنها صورة تتميز بها عن غيرها » فإنها تتأثر وتتقل عن 
البدن کا یتاثر البدن وينتقل عنبا » فیکتسب البدن الطيب والخبث من طيب النفس وخبٹھا › 
وتکتسب النفس الطيب والخبث من طيب البدن وخبئه ء فأشد الأشياء ارتباطاً وتناسباً 
وتفاعلاً وتأثراً من أحدهما بالآخر الروح والبدن » وغذا يقال ما عند المفارقة : احرجی tal‏ 
النفس الطيبة كانت فى الجسد الطيب النفس » واخرجی Gal‏ النفس الخبيئة كانت ف ا حسد 
الخبیث . 
وقال الله - تعالى --: مل الله يتوف الأنفس حين موتها والتى لم تت فى منامها فيمسك 
التى قضی le‏ الوت ویرسل الأخرى إلى أجل مسمی 4 فوصفها بالتوق والامساك 
والارسال کا وصفها بالدحول وا خروج والرجوع والتسوية ء وقد أخبر النبی + he‏ الله 
عليه وآله وسلم - أن بصر Call‏ يتبع نفسه إذا قيضت . وأخبر أن الملك یقبضها فتأخذها 
الملائكة من يده فيوجد ها كأطيب نفحة مسك وجدت على وجه الأرض » أو كأنتن رخ 
جيفة وجدت على وجه الارض . 
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والأعراض لاريم لها ولاغسك ولا تؤخذ من يد إلى يد . 

وأخبر انہا تصعد إلى السماء ويصلى علیہا كل ملك لله بین السماء والأرض ؛ وأا تقتح 
ها أيواب السماء فتصعد من سماء إلى ماء حتى یتتبی بها إلى السماء التى فيها الله - عز وجل 
- فتوقف بين يديه ويأمر بكتابة ا مه فى دیوان أهل عليين أو ديوان أهل سحين » ثم ترد إلى 
الأرض » وإن روح الكافر تطرح طرحا وأنبا تدخل مع البدن فى قبرها للسؤال . 

وقد آخبر اللبی - صل الله عليه واله وسلم : OL‏ نسمة الؤمن وهی روحه طائر يعلق 
فى شجر الجنة حتی يردها الله إلى جسدها . 

وأخبر أن أرواح الشهداء فى حواصل طير حضر ترد أنبار الجنة وتأكل من ثمارها » وأخير 
أن الروح تنعم وتعذب فى اليرزخ إلى يوم القيامة . 

وقد أخبر - سيحانه - عن أرواح قوم فرعون tel‏ تعرض على النار غدوًا وعشیا قبل يوم 
القيامة » وقد pol‏ - سبحانه - عن الشهداء بام أحياء عند ربہم يرزقون » وهذه حياة 
وسلم -- هذه AAS‏ بأن أرواحهم فى جوف طبر حضر ا قناديل معلقة بالعرش تسرح من 
الجنة حيث شاءت ثم تأوى إلى تلك القنادیل ء فاطلع إلیہم ربہم اطلاعة ققال : هل تشتبون 
شیعاً ؟ قالوا : ی شىء نشتبى وحن نسرح من الجنة حيث شنا ؟ فعل بهم ذلك ثلاث 
مرات » فلما روا اہم لن يتركوا من أن یسألوا قالوا : نريد أن ترد آرواحنا فى أجسادنا حتى 
نقتل فى سییلك مرة أخرى . 

( وصح ) عنه - صلل الله عليه وآله وسلم - « أن أرواح الشهداء فى طير خضر تغلق 
من ثمر الجنة » وتعلق - يضم اللام - أى : تاکل العلقة ۔ 

( وقال ) ابن عباس : قال رسول الله صل الله عليه وآله وسلم ‏ : « لا أصيب 
إخوانكم بأحد جعل الله أرواحهم فى أجواف طبر خضر ترد أنهار att‏ وتأكل من ثمارها 
وتأوى إلى قناديل من ذهب فى ظل العرش . قلما وجدوا طيب مشربهم ومأكلهم وحسن 
مقيلهم قالوا : ياليت إخواننا يعلمون ماصتع الله US‏ > لعلا يزهدوا فى الجهاد ولاینکلوا عن 
الحرب ء فقال الله - je‏ وجل-: أنا أبلغهم عنكم ١‏ فأنزل الله - تعالى - على رسوله - 
صل الله عليه ally‏ وسلم - يإ ولا تحسبن الذين قتلوا فى سییل الله أمواتاً بل أحياء عند 
رهم یرزقون 4 الایات . رواه الامام هد . 

وهذا صریح فى آکلها وشریبا وحرکتبا واتقاغا و کلامها ء Shey‏ مزید تقرير لذلك عن 
قريب إن شاء الله تعال . 
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وإذا كان هذا OLE‏ الأرواح فتميزها بعد المفارقة يكون أظهر من تميز الأبدان » والاشتباه 
بینہا آیعد من اشتباه الأبدان » فان الأبدان تشتبه كثيراً ء وأما الأرواح فقل ماتشتبه . 

يوضح هذا ui‏ لم نشاهد أبدان الأنبياء والصحابة والأئمة وهم متميزون فى علمنا أظهر 
تميز » وليس ذلك القيز راجعاً إلى جرد آبدانهم وان ذکر لنا من صفات أبدائهم مايختص به 
أحدهم من الآخر » بل اتيز الذى عندتا ا علمناه وعرفناه من صفات أرواحهم وما قام بها » 
وتميز الروح عن الروح بصقاعها أعظم من تميز البدن عن اليدن يصقاته » ألا ترى أن بدن 
المؤمن والکافر قد يشتبهان كثيراً وبين روحيبما أعظم التباين والقیز ؟ وأنت تری أخوين 
شقیقین مشتببين فى الخلقة غاية الاشتباه وبين روحییما ale‏ التباين ء فإذا تبردت هاتان 
الروحات كان تميزهما فى غاية الظهور . 

وأخبرك بأمر إذا تأملت أحوال الأنفس والأبدان شاهدته عياناً ؟ قل أن ترى بدنا قبيحاً 
وشكلا شنیعاً إلا وجدته مرکباً على نفس تشاكله وتناسبه » وقل أن ترى آفة فى بدن إلا وق 
روح صاحيه آفة تناسبها » وهذا يأحذ أصحاب الفراسة أحوال النفوس من أشكال الأبدان 
وأحواها فقل أن تخطیء ذلك . 

( ويحكى ) عن الشافعى - رحمه الله - فى ذلك عجائب . 

وقل أن ترى شکلا Lim‏ وصورة جمیلة وتركيباً لطیفاً إلا وجدت الروح التعلقة به 
مناسية له » هذا مالم يعارض ذلك مايوجب خلافه من تعلم وتدرب واعتياد . 


وإذا كانت لأرراح a‏ وهم اللایکة دص بعضهم عن بعض من غير أجسام 
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الفصل الخامس : 

فقيل له : مامعنى قوله - be‏ الله عليه واله وسلم - : 
Ol «‏ وی جر سس بی ۷ . 

فقال : الصورة اسم مشترك قد یطلق على ترت تيب الأشكال 
ووضع بعضها من بعض ء واختلاف ee‏ وهى الصورة 
محسوسة . وللمعاق ترتیب ۳ وترکیب وتناسب . 
الواقعة » وصورة العلوم العقلية کذا . 

فالراد بالصورة ههنا هو الصورة العنوية » والاشارة به إلى 
المضاهاة التى ذكرناها ¢ ويرجع ذلك ال الذات © 


۱١ (‏ ) ورد الحديث فى كتاب ( عون البارى لحل أدلة صحيح البخارى ) شرح التجريد 
الصحيح . 

للإمام القنوجى البخارى ج ٤‏ ص ۰۷۰ + إحياء التراث بقطر 

والاضافة فى الحديث إضافة تشريف وتكريم ؛ لأن الله حلقه على صورة لم يشاكلها شىء من 
اور ق الال مان و 
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وحقيقة ذات الروح ‏ أنه قائم بنفسه » ليس بعرض ء ولا 
جسم » ولا جوهر متحيز » JAY,‏ المكان والجهة . ولا هو 
متصل بالبدن » والعالم »> ولامنفصل . ولا هو داخل فى 
أجسام العالم » ولا خارج وهذا كله صفات ذات الله 0 
کا وزرا الصفات فقن ای كي cigs < (gl 4 We‏ 
ای ورای متكلما ‏ رف مهيال کا دل ور انا 
الأفعال فمبداً فعل الآدمى : إرادة يظهر أثرها أولاً فى القلب ء 
فيسرى منه أثر بواسطة الروح الحيوانى الذى هو بخار لطيف 
فى تجويف القلب إلى الدماغ ‏ > ثم يسرى منه أثر فى الأعصاب 
الخارجة من الدماغ » ومن الأعصاب إلى الاو تار » والرباطات 
المتعلقة بالعضل ء فتنجذب لاوقاو فيتحرك به الأصبع » 
فيتتحرك بالأصابع القلم » وبالقلم المداد متلا . an Dit‏ 
صورة ما يريد كتابته على وجه القرطاس على الوجه المتصور 
فى خزانة التخيل فإنه مالم يتصور فى الخيال صورة المكتوب 
أولا لا يكن إحذاثه على البياض انیاً . 

ومن استقراً أفعال الله - تعالل - وكيفية إحداثه النبات 
Oss‏ عل الارتے۔ برافظة رل السزات 
والکواکب . وذلك dele,‏ الملائكة له بتحريك السموات » 
على أن يتصرف الادمی فى عاله - أعنى بدنه - فيشبه تصرف 
الخالق فى العالم الأكبر » وهو مثله » وانکشف له أن نسبة 
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شکل القلب إلى تصرفه نسبة العرش . ونسبة الدماغ نسبة 
الكرسى » والحواس له كلملائكة الذين يطيعون طبعا 
ولا یستطیعون خلافا . 

والأعصاب والأعضاء كالسموات » والقدرة فى الأصبع 
كالطبيعة » التى هى أمهات المركبات فى قبول الجمع 
والتركيب والتفرقة ومراة التخيل كاللوح احفوظ ؛ مهما 
اطلع بالحقيقة على هذه الموازنة عرف معنى قوله te‏ إن الله -- 
gle — dw‏ ادم على صورته ) ومعرفة ترتيب افعال الله - 
تعالى - معرفة غمضة ء يحتاج فیہا إلى تحصيل علوم كثيرة . 
و ماذ کرناه إشارة إلى جملته . 
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فقيل له : مامعنى قوله : « من عرف نفسه عرف 
LONG ay‏ 

فقال : إن الأشياء تعرف بالأمثلة المناسبة ء ولولا المضاهاة 
المذكورة م یقدر الانسان على 20 »> من معرفة نفسه إلى 
معرفة الخالق . 

a ae 
العام » حتى كأنه نسخة مختصرة من العالم » وكأنه رب فى‎ 
› عالمه متصرف » لما عرف العالم . والتصرف ءے والربوبية‎ 
والعلم » والقدرة » وسائر الصفات الالهية » فصارت النفش‎ 
. بمضاهاتها وموازتتها مرقاة إلى معرفة خالق النفس‎ 

وف استكمال المعرفة بالمسألة التى قبل هذه مایکشف عن 
وجه هذه المسألة . 
SSO‏ = 3 
ر ۱۲ ) وجاء فى كتاب ( ره من الرحمن فى تفسير وإشارات القران ) للشيخ الا کبر 
سحیی الدین بن العری مع اليح مود راب : وقد قال - صل الله عليه وسلم : 


« من عرف نفسه عرف ربه » فینبغی للانسان أن ینظر فى روحه كيف توجه إلى مدينة 
مه زرف وجل لماز ما لودع ای فانک رات ال سم لاوق 
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أحسن تقوم » فإذا شرعت فى هذا النگر فأمعن فيه » ولا تترك زاوية من الانسان حتى 
تدخلها وتعرف ما خزنت ؛ فإنها خزائن ٠ GH‏ فإنك تقف على علم عظم . قال - تعالى 

- : ہڑ سترعهم يتنا فى الافاق وف أنفسهم حتى یتین هم أنه احق ) . وقال - صل الله 

عليه وسلم - : « أعرفكم بنفسه أعرفكم بربه » فإن الانسان من حيث تفصيله مفطور على 
العلم Bh‏ . كسائر ما سوى الجن والانس من ال خلوقات . فما من شىء فى الإنسان من 
جس سی سی تو و وی 
بالله *- تعالى - بالفطرة ء بالوحى الذى تج له فيه 

والانسان من حيث مجموعيته ومالجمعيته من الحكم جاهل بالله حتى ينظر ويفكر ويرجع 
إلى نفسه » فیعلم أن له صانعاً صنعه » وخالقاً حلقه . فالانسان من حيث تفصيله عالم بالله » 
ومن حيث جملته جاهل بالله » حتی یتعلم » أى GU ply:‏ تفصيله . و کل علم لایکون 
حصوله عن كشف بعد فتح الباب يعطيه الجود الاغی ویبدیه ویوضحه » فهو شعور 
لاعلم ؛ لأنه حصل من خلف الباب والباب مغلق غلو مغلق » وليس الباب سواك » فأنت بحکم معناك 
ومغناك ؛ وذلك هو غلق الباب . 


چو سی الجسم والصورة الظاهرة معنی آخر لاتعلمه » وان شعرت 

. فالصورة الظاهرة المصراع الواحد » والنفس المصراع 0 

کی - پوس اباب اب اسراح اما . وبدا لك ما وراء الباب . فذلك هو العلم . 

فما رأيته إلا بالتفصيل . لأنك فصلت ما بين المصراعين ۔ حتى تيز هذا فيك . 

فان كان الباب عبارة عن حق وخلق وهو أنت وربك فالتبس عليك pM‏ » فلم يتميز 
عينك من ربك . وهو قوله صلی الله عليه وسلم : « من عرف نفسه عرف ربه » فالشعور 
مع غلق الباب ‏ والعلم مع فتح الباب . 

فإذا رأیت العالم متهما لما يزعم أنه به fle‏ فليس بعالم وذلك هو الشعور . 

وان ارتفعت التبمة فيما علم فذلك هو العلم . ويعلم أنه قد فتح الباب له : وأن الجود قد 
أبرز له ماوراء الباب . وكثير من الناس يتخيل أن الشعور علم ولیس كذلك Lily.‏ حظه 
الشعور من العلم أن تعلم أن خلف الباب أمراً ما على الجملة لا يعلم ماهو ۰ راجع آیات من 
الرهن للشیخ الأ كير یی الدین بن all‏ جمع قضیلة الشيخ محمود حمود الراب ج 4 ص 
۵ ۷ ۱ ط دمشق ۱۱۰ ه . ) . 


الفصل السابع : 
قیل له : إن كانت الأرواح حادثة مع الأجساد » فما معنی 
قوله - عليه السلام - : « خلق الله الأرواح قبل الأجساد 
بالفی عام » . وقوله - عليه السلام - : و آنا آول الانبیاء 
حلقا » وآخرهم بعثا » وکنت نیا وادم بين الاء 
والطين .025 ؟ 


فقال : شىء من هذا لايدل على قدم الروح بل يدل على 
جدوثه و كونه: مخلوقا + نعم رها دل يظاهره على تقلم وجودہ 
على الجسد وأمر الظواهر هين . فإن تأويلها مکن » والبرهان 
القاطع لايدرأ بالظواهر بل يسلط على تأويل الظواهر » کا فى 
ظواهر التشبيه ». فى حق الله تعالى . 


- كتب السيرة والسنة تروی كثيراً من الآثار » تشیر إلى تشريف الله - تعالی‎ (VI) 
باصطفاء محمد - صل الله عليه وسلم - وكونه أول الأنبياء خلقا . فقد روى ابن إسحاق‎ 
عن قتادة مرسلاً . قال : قال رسول الله صل الله عليه وسلم -: « كنت أول الناس قى‎ 
ط صادر‎ ١44 الخلق وآخرهم فى البعث » ( ابن سعد : الطبقات الکبری ج١ ص‎ 
۰ ). Soy 

وقد يكون الراد GILL‏ هنا التقدير دون الا جاد » فإنه قبل أن ولدته آمه لم يكن موجودا » 
ولكن الغايات والكمالات سابقة فى التقدير » لاحقة فى الوجود » اتظر الصا حی الشامى : 
سبل الحدى والرشاد ١‏ ص ۹۱ط ا جلس الأعلى للشعون الإسلامية بالقاهرة . 


ه١‎ 


أما قوله : « خلق الله الأرواح قبل الأجساد » : أراد 
بالأرواح : أرواح is › ASS‏ اد 5 اناد العالم من 


العرش » والكرسى ء والسموات » والكواكب ء والنار » 
و او sl‏ 3 وا ماء 3 والاارض ; ولا كانت ا ان الادميين 


بجملتہم صغيرة » بالاضافة إلى جرم الأرض . وجرم الارض 
أصغر من الشمس بكثير » تم لانسبة رم الشمس إلى فلكه › 


= وجاء عن العرباض بن سارية - رطی الله عنه - عن النبى - صل الله عليه وسلم - 
قال : « إلى عند الله فى أم الكتاب اتم البيين وان آدم شجدل فى طینته » رواه الامام أحمد 
فى مستده ج٤‏ ص ۱۲۷ . ورواه الحام فى الستدرك ج٢‏ ص ۰۰۰ . ورواه الطبرای فى 
- العجم الكبير ج ۱۱ ص VOY‏ ورواه الحيثمى ج٣‏ ص ۱۱۲ . ويقول الطيبى : والعتی : 
کتبت خناتم الأنبياء ق الخال الذى pal‏ مطروح على الأرض ؛ حاصل ف أثناء تخلقه » لما 
يفرغ من تصويره » وإجراء الروح » الصالحى الشامى : سبل افدی والرشاد ج١‏ ص 15 ۰ 
ويقول الحافظ أبو الفرج بن رجب - رجه الله تعالى - : القصود من هذا الحديث : أن 
نبوة اللبی - صل اللہ عليه وسلم - كانت مذكورة معروفة من قبل أن يخلقه الله - تعالى - 
ويخزجه إل دار الدنيا حيا ء وأن ذلك کان مکتوبا فى أم الكتاب من قبل نفخ الروح ف آدم 
صل الله علیہما وسلم ‏ . ( انظر الصالحى الشامى : سبل الحدى والرشاد ج١‏ ص 
Cay‏ 
وفسر أم الكتاب باللوح ا حفوظ فى قوله ‏ تعالى Bi‏ یحو الله مايشاء ويثبت وعنده 
أم الکتاب & سورة الرعد ء BV‏ رقم : ۳۹ . 
ولا ريب أن علم الله قدي ع » لم يزل We‏ با حدثه من خلقه ثم إن الله - تعالى - كتب 
ذلك فی كتاب عنده . قبل أن يخلق السموات والأرض کا قال - تعالى - : © ما أصاب 
Renee?‏ ہی سو تی ra‏ يف یو هات 
یسیر »© . سورة احدید ‏ الآية رقم : 
ےت Sia‏ 
نبياً ؟ قال : « وآدم بین الروح والجسد » رواه أحمد والترمذى ج٢‏ ص ٦٢٤‏ . 


oy 


ولا لفلكه إلى السموات التى فوقه . ثم كل ذلك اتسع له 
الکرسی SLE‏ وسع کرسیه السموات والارض*. والکرسی 
صغير بالإضافة إلى العرش . فاذا تفكرت فى جیع ذلك 
استحقرت أجساد الادميين . ولم تفهمها = مطلق لفظ 
الا جساد . فكذلك يعلم ویتحقق أن الأرواح البشرية 
بالا ضافة آل أن واح الملائكة كأجسادهم بالاضافة إلى أجساد 
العالم . 


ویقول الامام أحمد فى رواية منها : وبعضهم بروون : « متى کتبت » من الكتاية ء قال : 
د کتبت نیا وآدم بين الروح والجسد » . فتحمل هذه الرواية مع حدیث العرباض السابق 
على وجوب نبوته - صلی الله عليه وسلم - وثیوعہا وظهورها فى ال خارج . فان الكتابة غا 
تستعمل فیما هو واجب ‏ إما تشریعا کقوله - تعالل -  :‏ کتب علیکم الصیام مہ 
البقرة » الآية رقم : ۱۸۳ . أو قدرا کقوله - تعالل - : فل كتب الله لأغلبن آنا ورسل » 
سورة ا جادلة » الاية رقم : ۲۱ . 

وعن ul‏ هريرة - رضی اللہ عنه - قال : قالوا : یارسول الله : متی وجبت لك النبوة ؟ 
قال : ہ وآدم بين الروح والجسد » الترمذى وا حاکم والطبرانی والبییقی . 

وروی ابن سعد عن الشعبی قال : قال رجل : یارسول اللہ ؛ متی استنبعت ؟ قال : 
و وآدم بين الروح والحسد . حين أخذ مى GEM‏ . رواه الدارمی فى سننه : القدمة 
ص ۲ . 
)١4 (‏ يشير بہذا إلى قوله - تعالی - فى سورة اليقرة . ظط الله لا إله إلا هو ا خی القیوم لا 
تأحذه سنة ولا نوم له مافی السموات وماف الأرض من ذا الذى يشفع عنده الا بإذنه يعلم 
ہیں رس سر یہ سس سر لت 
والأرض ولا يؤده حفظهما وهو العلى العظم » . 


oY 


ولو انفتح لك باب معرفة الأرواح الملكية لرأيت 
الأرواح البشرية كسراج اقتبست من نار عظيمة » طبق 
العام . وتلك النار العظيمة هی الروح الأخیر من أرواح 
الملائكة . 

ولأرواح الملائكة ترتيب و کل Joly‏ منفرد برتبته » 
ولایتمع فى مرتبة واحدة OL‏ » بخلاف الأرواح البشرية 
المتكثرة ة مع اتحاد النوع والمرتبة . 

أما الملائكة : فكل واحد نوع بذاته . وهو كل ذلك 
النوع وإليه الإشارة بقوله - تعا : و UL‏ 
کت ""وبقوله - عليه کر ےی « إن الراكع 
منہم لایسجد > والقائم لايركع ؛ وإنه مامن واحد إلا وله 
مقام معلوم 1 . فلا تفهمن إذا من الأرواح والأجساد 
المطلقة إلا أرواح الملائكة » وأجساد العالم . 

وأما قوله - عليه السلام - : ( أنا أول الأنبياء خلقاً 
و آخرهم ane by‏ فالخلق ههنا هو التقدير دون الإيجاد ؛ فإنه 


)10( سورة یوسف ء الآية رقم : ۸۲ 
وسورة القل : الاية رقم : 44٩‏ . 
( >۱) انظر ماسبق من بيان اصطفاء الرسول - صل الله عليه وسلم - وما ورد فى ذلك . 


فك 


قبل أن ولدته أمه لم يكن موجوداً مخلوقاً > ولكن الغايات 
والکمالات سابقة فى التقدير لاحقة فى الوجود . وهو معنى 
قولحم : أول الفكر آخر العمل OV‏ 

بيانه : أن المهندس المقدر للدار » أول مايتمثل صورته فى 
تقديره وهى دار كاملة » وآخر ما يوجد من إثراء أعماله هى 
الدار الكاملة » والدار الکاملة ول الأشياء فی حقه تقدیر 
واخخره و لأن ماقبله من ضرب النبات » وبناء 
ا حیطان » وتركيب الجلوع » وسيلة إلى غاية وال » وهی 
الدار . فالغاية هى الدار . ولأجله تقدم الالات والأعمال . 


فإذا عرفت هذاء فاعلم أن مقصود فطرة الادمیین : 
إدراكهم لسعادة القرب من الحضرة ة الالهية . ولم يكن ذلك 
إلا بتعريف الأنبياء » فكانت النبوة مقصودة بالإيجاد » 
والمقصود كلها وغايتها » لا أوهها Meee ui.‏ 
- تعالى - بالتدرج » > کا تكمل عمارة الدار بالتدرخ 
ages‏ أصل النبوة بادم - عليه السلام - ولم يزل ينمو 
ويكمل » حتى بلغ الكمال بمحمد AGE‏ 

وكان المقصود کال النبوة وغايتها » وتمهيد أوائلها وسيلة 
إليبا » كتأسيس البناء » وتمهيد أصول الحيطان » فإنه وسيلة 


(۷۸) انظر الصالحى الشامی : سبل افدی والرشاد فى سيرة خير العباد جا ص ٩۱‏ ط 
اجلس الأعلى للشعون الاسلامية بالقاهرة . 


إلى کال صورة الدار . وهذا السر كان حاتم النبيين . فان 
الزيادة على الكمال نقصان . 


وأكمل شكل الالات الباطشة کف عليه خمسة أصابع » 
LS‏ أن ذا الأصابع الأربعة ناقص ¢ فذو الأصابع الستة 
ناقص . oY‏ السادسة زيادة على الكفاية » فهو نقصان 
بالحقيقة . وإن كان زيادة فى الصورة ء وإليه الاشارة بقوله - 
عليه السلام - : « مثل النبوة مغل دار معمورة لم يبق فیہا إلا 
موضع لبنة . كدت أنا تلك اللبئة »۲ أو لفظ هذا معناه . 


فإذا عرفت أن de as‏ النبيين ضرورة لایتصور 
خلافه » إذ بلغ به الغاية والكمال . والغاية : أول فى التقدير ‏ 
آخر فى الوجود . 

وأما قوله - عليه السلام - : « كنت نبیا وآدم بين الاء 
والطين ۱۰ أيضاً اشارة إلى ماذکرناه » وأنه كان نبيا فى 
التقدير قبل تمام خلقة pol‏ ؛ لأنه لم Lay‏ خلق آدم إلا لينتزع 


BE هريرة - رضى اللہ عنه - عن النبی‎ ll يشير بهذا إلى ما رواه البخارى"عن‎ (VA) 
قال : « إن مغلى ومثل الأنبياء من قبلى . كمثل رجل بنى بيتاً فأحسنه وأجمله إلا موضع لبئة‎ 
من زاوية . فجعل الئاس يطوفون به ويعجبون له ویقولون : هلا وضعت هذه اللبنة ؟!‎ 
. ۳۷۰ فأنا هذه اللينة » وأنا محاتم النبيين » . ابن حجر : فتح الباری ج ۷ ص‎ 


. راجع ماسيق من أحاديث ف اصطفاء النبى  صلى الله عليه وسلم‎ )١9( 


۹ 


الصاى من ذريته » ولايزال يستصفى تدريباً إلى أن يبلغ کال 
الصفاء » فیقبل الروح القدسى المحمدى . ولاتفهم هذه 
الحقيقة إلا بان تعلم أن للدار - مثلا - وجودين : - وجود 
فى ذهن المهندس ودماغه » حتى كأنه ينظر إلى صورة الدار » 
- ووجود خارج الذهن فى الأعيان . 

والوجود الذهنى سبب الوجود الخارج العیتی » فهو 
لا حالة > فكذلك تعلم أن الله - تعالى - یمقر أو 
يوجد على وفق التقدير ثانيا . 

Uy‏ التقدير يرتسم فى اللوح ا حفوظ ء کا يرتسم تقدير 
المهندس أولاً ف لوح أو قرطاس » فتصير الدار موجودة 
بکمال صورعہا ee‏ من الوجود يكون هو سيباً للوجود 
ال حقیقی . وکا أن هذه الصورة ترتسم فى لوح الهندس 
بواسطة القلم » والقلم يجرى على وفق العلم » بل العلم 
مجراه . LUIS‏ تقدیر صورة الأمور الالهية ترتسم أولا فى 
اللوح احفوظ . وإنما ینتقش اللوح من القلم » والقلم یجری 
على وفق العلم » واللوح عبارة عن موجود قابل النقش 

الصور والقلم عبارة عن موجود منه تفیض الصور عل 
اللوح المنتة 5 ا دی و وت 
ولخد وج فو سن 29 . و لیس من شرطهما أن 
LS‏ قصبا أو حشبا بل ليس من oe‏ أن يكونا 


ہے 


۹3 ۳ 


سابق 
٤‏ 


ov 


ا اقم اف حد القلم وحقیقته » بل روح 
القلة واللرحة ae‏ مو تپ سا 
فلا يبعد أن يكون قلم الله تعالى » ولوحه ء BY‏ بأضبعة 
ویده » وکل لك عل GUL‏ بناته ولهیعه ‏ فتقدس عن 
حقيقة الجسمية » بل جملتہا جواهر روحانية عالة . بعضها 
متعلم کاللوح ء وبعضها معلم کالقلم . فإن اللہ - تعالی - 
عَلَم بالقلم . فإذا فهمت نوعی الوجود . فقد كان نبیا قبل 
ادم » ععنی الوجود الأول التقدیری دون الوجود الثانى الحسبى 
العينى . 
والله أعلم بالصواب 


oA 


صفحة 
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